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دلالات لغة البصر في القرآن الكريم
:المقدمة

ر العصور وكر الأیام الكریم معجزة االله الخالدة على مالقرآن
M  g لا یخلق على كثرة الرد)، و ،(كتاب لا تنقضي عجائبه،والدهور

  n   m   l   k  j  i  hL :الحیاة الفاضلة وروحها، ، هو سرُّ ١ھود
ي للتي هي أقوم ، ، كتاب أنزل لیكون منهج هدایة یهداوأساس الخیر فیه

قه یتمیز ، ومن أعرض عنه ضلَّ وهلك به وعن طریمن تمسك به هدي
شر، جاء أسلوبه ، وأهل الخیر من أهل الأهل الحق من أهل الباطل

، والبحث فیه على بلاغة معجزة، وصیغت كلماته على أجمل صوره
یقل زاده ، ولا تضیع و لاوتقصي معانیه عمل لا ینضب علمه 

، ولا یخیب رجاء من خاض فیه .مساعیه

یة في القرآنمن هذا المنطلق كان اختیاري لموضوع یخص الدراسات 
ي بما القرآنجانبها الجمالي التعبیري ذلك ان تذوق الجمال في النص 

قدمه لنا من صور تتیح فرصة السمو بالأفكار والمشاعر الى قداسة 
ما اني أردت من هذا البحث أن یكون ثمرة لما سبقه من الرسالة النبیلة ك

الدراسات والبحوث الداعیة الى وجوب تنمیة الاحساس بالجمال وذلك 
هذا التعبیر فية ي واللغات والاشارات الكامنالقرآنبتذوق جمال النظم 

لا وهي أ،قها جوارح الانسانلغة من اللغات التي تطلاخترتُ المعجز، ف
لا وهي أ،نواع هذه الجارحةأعاني التي نستخلصها من لبصر والملغة ا

العین .

أ.د. محمد حسين الصغير 
الباحثة ثراء عبد الرسول حسن
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معنى الأبصار

البصر متعلق بالعین ، والإبصار هو أهـم وظیفـة 
للعین ، وقد ورد البصر فـي اللغـة بـدلالتین حسـیة 
ومعنویــة والأصــل فیــه حســي لدلالتــه علــى حاســة 

، )١(الرؤیــــة ، یقــــال : أبصــــرت الشــــيء أي رأیتــــه 
ر الــــــذي تــــــدرك بــــــه الجارحــــــة والبصــــــر هــــــو النــــــو 

، والباصـــرة )٢(المبصـــرات وجمـــع البصـــر أبصـــار
ـــــــاظرة ـــــــم )٣(الجارحـــــــة الن ، وینســـــــب البصـــــــر للعل

إذا صِـــــرْتَ بـــــه بالشـــــيء یقـــــال (بَصُـــــرْتُ بالشـــــيءِ 
.)٤()بصیراً عالماً 

والبصــــــــر اصــــــــطلاحا : یعــــــــرف بأنــــــــه الجــــــــوهر 
اللطیف الذي ركبه االله تعالى في حاسة النظـر ، 

،)٥(اسة النظر المبصراتوبه تدرك ح
وعلـــى هـــذا یمكننـــا القـــول أن البصـــر نـــور العـــین 

)٦(الذي تدرك به المبصرات.

الكریم في واحد القرآن) في قد ورد الفعل (بصرل
)٧(وثلاثین موضعاً 

اضــي، وثــلاث وعشــرون منهــا أربعــة بصــیغة الم
وأربــع بصـــیغة الأمــر وكـــذلك ،بصــیغة المضـــارع

الكــــریم بــــدلالات القــــرآنورد الفعــــل (بصــــر) فــــي 
مختلفة وسـیاقات عـدة فـورد بدلالتـه الحسـیة التـي 

ن هـــــذه إإذ هـــــي إدراك الشـــــيء بحاســـــة البصـــــر 
الدلالة الحسیة دلت على معنى معین یشف عـن 
لغـــــة معینـــــة أراد المبصـــــر إبصـــــارها مـــــن خـــــلال 
حركة بصره على هـذه الصـورة وهـذه اللغـة یمكـن 

أن نبینها عبر مطالب هذا البحث .

بصار الحاسدةدلالة الأ

القـرآنهذه دلالة أخرى من دلالات الأبصار في 
الكریم إنها الأبصار الحاقـدة الحاسـدة ، فالحقـد : 
(إِمســــاك العــــداوة فــــي القلــــب والتــــربص لِفُرْصَــــتِها 

غْنُ والجمع أَحقاد) )٨(والحِقْدُ الضِّ

والحســـــد لغـــــة:( حَسَـــــدَه یَحْسِـــــدُه ویَحْسُـــــدُه حَسَـــــداً 
نى أَن تتحـول إِلیـه نعمتـه وفضـیلته وحَسَّدَه إِذا تم

)٩(أَو یسلبهما هو )

أمــــــــا اصــــــــطلاحا : فهــــــــو ( تمنــــــــي زوال نعمــــــــة 
)١٠(المحسود الى الحاسد )

M  p        o  n  m  lومــن ذلــك قولــه تعــالى

  w     v  u          t  s  r   qL،
فــالنص یبــین مــا تنطــوي علیــه نفــوس المشــركین 

والغــیظ وإضــمار الشــر مــن الحقــد نحــو النبــي 
الكــریم فیظهــر ذلــك علــى القــرآنعنــدما یســمعون 
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جارحـــة البصـــر عنـــدهم ، فجارحـــة البصـــر بهـــذه 
)١٢(الصورة تخفي وراءها نفسا حاقدة بغیظة .

والزلــق بفتحتــین زلــل الرجــل مــن ملامســة الأرض  

M   w  vللطین علیها او دهن قال تعالى

    xL)١٣ (

السـقوط غالبـاً أطلـق ولما كان الزلـق یفضـي الـى 
( الزلق وما یشتق منه على السقوط والاندحاض 
علـــى وجـــه الكنایـــة ، ومنـــه قولـــه هنـــا لیَزْلقونـــك ، 

، وهنــا اســتعارة ) ١٤((أي یســقطونك ویصــرعونك) 
مكنیـــة فقـــد شـــبهت الأبصـــار بالســـهام ورمـــز الـــى 
المشــــــبه بــــــه بمــــــا هــــــو مــــــن روادفــــــه وهــــــو فعــــــل 

ة (یزلقونـــــــــك) وجـــــــــيء بالفعـــــــــل (یكـــــــــاد) بصـــــــــیغ
المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل 
وجـــــاء فعـــــل (الســـــمع) ماضـــــیاً لوقوعـــــه مـــــع لمّـــــا 
وللإشارة إلى انه قد حصل مـنهم ذلـك ولـیس هـو 
مجـــرد فـــرض فالابصـــار الحاقـــدة تتـــابع المبصـــر 
الذي تبغضه حتى تكاد توقعه وهذا ملاحظ كثیراً 
فـــي واقعنـــا ومســـتعمل فـــي الكـــلام یقولـــون (نظـــر 

ن نظـــــرا یكـــــاد یصـــــرعني، ونظـــــرا یكـــــاد إلـــــي فـــــلا
یــــأكلني فیــــه، وتأویلــــه كأنــــه نظــــر إلــــي نظــــرا لــــو 

أمكنـــــــه معـــــــه أن یـــــــأكلني، أو یصـــــــرعني لفعـــــــل   
()١٥(.

وقد یكون المعنى یعتانونك وینظـرون الیـك شـزرا 
)١٦(بتحدیق شدید.

وهنـــاك أبصـــار تلاحـــق الكثیـــر مـــن النـــاس علـــى 
ط جهة الحسد حتى یكاد المتـابع لهـذا النظـر یسـق

ففي هذه الآیة دلالة على السخط والحقد والحسـد 
فهؤلاء الكفار مـن شـدة كـرههم وحسـدهم ینظـرون 

نظــــــرة كارهــــــه ســــــاخطة لــــــو الــــــى رســــــول االله 
استطاعوا مـن خلالهـا القضـاء علیـه لفعلـوا ولكـن 
االله عصـــــمه مـــــن عیـــــونهم وهكـــــذا هـــــي العیــــــون 
الحاسدة ، فقد كان من عادة الناس فـي الجاهلیـة  

أراد أحـــدهم أن یصـــیب أحـــداً بعـــین فـــي انـــه (إذا 
اً ثــم یتعــرض لنفســه أو نفســه أو مالــه یجــوّع ثلاثــ

: تاللَّــه مــا رأیــت أقــوى منــه ولا أشــجع مالــه فیقــول
ــــه ولا أحســــ ــــه ولا أكثــــر مــــالاً من ن، فیصــــیبه بعین

)١٧()فیهلك هو وماله

إذن النص یشیر بـأن البصـر الحاقـد الحاسـد هـو 
صـــر المبصـــر ذلـــك البصـــر الـــذي یتتبـــع فیـــه البا

بنظــرات تفصــح عــن غــیظ عنیــف وحســد عمیــق 
ینســــــكب فــــــي نظــــــرات مســــــمومة قاتلــــــة یوجههــــــا 
صــاحب هكــذا بصــر إلــى الآخــرین فهــي لغــة مــن 
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أعمق اللغات، فالبصر أفصح عن ما لـم یفصـح 
ــــنفس وعمــــق  عنــــه اللســــان أفصــــح عــــن حســــد ال

)١٨(غیظها وهي لغة ابلغ من كل نطق.

دلالة الأبصار المتحیرة الشاخصة
تحیــــــر والشــــــخوص دلالــــــة أخــــــرى مــــــن دلالات ال

الأبصار فالحائر هو تائه في أمـره لایـدري كیـف 
، والشــاخص هــو المرتفــع جفنــه )١٩(یهتــدي فیــه 

، فعلیه یمكننا القـول )٢٠(الى فوق المحدق نظره 
ان الأبصــــــار المتحیــــــرة الشاخصــــــة : هــــــي تلــــــك 
الأبصــــار التـــــي تشـــــف عـــــن نفـــــوس متخبطـــــة لا 

ر حین یتردد فیه النظر تدرك طریق الحق فالبص
یفصــح عــن نفــس حــائرة مضــطربة غیــر مســتقرة 

الكــریم تفصــح القـرآنوقـد جــاءت آیـات كثیــرة فــي 

!  Mمنهــــا  قولــــه تعــــالى هــــذا المعنــــى عــــن 

  *   )  (  '  &  %  $  #     "

  -  ,  +1   0  /  .L)٢١(،

فهـــذا مثـــل یشـــبه االله ســـبحانه وتعـــالى فیـــه حـــال 
والاضــطراب بحــال الســاري المنــافقین فــي الحیــرة

الذي أوقد ناراً لتضئ  له الطریق فلما اتضـح لـه 
ذلك الطریق وعرف موضع قدمه فیـه ذهـب عنـه 
ــــــــى المكــــــــان  الضــــــــوء فجــــــــأة وخــــــــیم الظــــــــلام عل

فاضطرب اتجاهه وأصبح یسیر على غیر هـدي 
فكذلك حال المنافقین إذ كانوا في ظلمة الكفر لا 

هــــــم یعرفــــــون الحــــــق مــــــن الباطــــــل فلمــــــا أضــــــاء ل
الإسلام نور الحق عـادوا إلـى مـا كـانوا علیـه مـن 

، فالتشـــبیه فـــي الآیـــة بـــین أن )٢٢(الكفـــر والنفـــاق
، ة الأولــــــــى التــــــــي كــــــــانوا فیهــــــــا الكفــــــــارالظلمــــــــ(

واســـــــتیقادهم النـــــــار قـــــــولهم : لا إلـــــــه إلا االله وان 
محمـــدا رســـول االله فلمـــا أضـــاءت لهـــم مـــا حـــولهم 

. وقالوا واهتدوا وآمنوا خلوا إلى شیاطینهم فنافقوا

M ¼  »   º  ¹        ¸  ¶L)فســـــــلبهم )٢٣
ي ظلمـــــات الكفــــــر لا وَتـَــــرَكَهُمْ فِـــــ،نـــــور الإیمـــــان

فـــالنفوس المضـــطربة تصـــبح فیهـــا )٢٤()یُبْصِـــرُونَ 
الأبصار حائرة لتعبر عن هكذا نفوس فلما نافقوا 
اضــطرب عنــدهم الإیمــان وعدمــه فعبــر فــي ذلــك 

نــه یظــل بحــال مــن لا یبصــر شــیئا فــي الظلمــة فا
دائـــراً متخبطـــا لا ینـــوي علــــى شـــيء وهكـــذا هــــي 
الأبصار الحائرة فهي دائرة لا تبصر ولكن تعبـر 

.)٢٥(عن نفس حائرة ملتویة مریضة معقدة قلقة
ومن صوره الأبصار الحائرة المضطربة ما نجده 

)٢٦(M  ~  }  |L في قوله تعالى
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بـــرق البصـــر معنـــاه دهشـــته وبهتتـــه یقـــال : بـــرق 
بـــرق مـــن بـــاب فـــرح فهـــو مـــن أحـــوال یبـــرق فهـــو

الإنســان وإنمــا اســند فــي الآیــة إلــى البصــر علــى 
لــه منزلــة مكــان البــرق )٢٧(ســبیل  المجــاز العقلــي

فهـــذه الحركـــة )٢٨(لأنـــه إذا بهـــت شـــخص بصـــره،
الجسدیة  تبین ان الإنسان یوم القیامة یضـطرب 
بصـــره فـــي عینـــه فـــلا یســـتطیع ان یطـــرف وذلـــك 

یرى أمامه في الآخرة.لانه كذب في الدنیا بما
فهــذه الحركــة الصــادرة عــن العــین دلالتهــا عمیقــة 
لمن رآها فأنه یتخیل حال هذا الشخص وقد وقع 
به ما وقع فكأنه یفتح فاه ویفتح عینـه ولا تتحـرك 
جفونـه مــن هـول مــا یــرى وتحقـق مــا وعـد بــه فــي 

ولننظــر الــى دقـــة )٢٩(الــدنیا وقــد كــان بـــه مكــذباً،
ــــي  ــــر القرآنــــي ف ــــین بریــــق البصــــر التعبی الــــربط ب

والســـؤال الـــذي ســـبق هـــذه الآیـــة فقبـــل هـــذه الآیـــة 

Mv   u             t   s  r   q كـــان قولـــه تعـــالى 

 {    z  y  x  wL)فقـــد جـــاء الســـؤال عـــن )٣٠
یــوم القیامـــة بـــ (أیـــان) هـــذا اللفــظ المدیـــد الجـــرس 
یوحي بأن السائل یستبعد هذا الیوم وذلك تماشیاً 

ن یفجــر ویمضــي فــي فجــوره ولا مــع رغبتــه فــي أ
تصده حقیقة البعـث وحقیقـة الآخـرة والآخـرة لجـام 

للـــنفس الراغبـــة فـــي الشـــر ومصّـــد للقلـــب المحـــب 
للفجور فهو یحاول إزالـة هـذا المصـد وإزاحـة هـذا 
اللجام لینطلق في الشر والفجور بلا حساب لیوم 
الحســـــاب ثـــــم كـــــان الجـــــواب علـــــى الـــــتهكم بیـــــوم 

ها ســـریعاً خاطفـــاً حاســـماً القیامـــة واســـتبعاد موعـــد
لیس فیه تریث ولا إبطـاء  حتـى فـي إیقـاع الـنظم 
فالبصـــــر یخطـــــف وینقلـــــب ســـــریعاً تقلـــــب البـــــرق 
وخطفـــه فیـــا أیهـــا المســـتبعد لیـــوم القیامـــة الســـائل 
عنـــه ســـؤال اســـتبعاد وتهكـــم . إن بصـــرك ســـوف 
یبــرق فــي ذلــك الیــوم لیعبــر عــن ذهولــك وحیرتــك 

تســـتبعده ممـــا وقـــع مـــن یـــوم القیامـــة الـــذي كنـــت
وتشك فیه فهل رأینا أعمق وأدق من هذا التعبیـر 
الــــــذي ربــــــط بــــــین نفســــــیة هــــــذا المتــــــردد الحــــــائر 
المســـتبعد لیـــوم القیامـــة وبرقـــان  بصـــره فـــي ذلـــك 

M ومــن هــذا مــا نجـده فــي قولــه تعــالى)٣١(الیـوم؟
     e   d  c   b  a  `   _  ^

        f   o   n  m  l  k  j  i  h  g

pLـــالن ـــار فـــي ف ـــین حـــال الكف ص یب
ذلك الیوم فأبصـارهم شاخصـة وشـخوص البصـر 
هو : إمداد البصر دون تحرك كما یقع للمبهوت 

، وهــــذا )٣٤(، وهـــو فــــتح العــــین وعــــدم طرفهــــا )٣٣(
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ــــرى شــــیئاً لا  الشــــخوص للبصــــر ( یــــأتي حــــین ت
تتوقعــــه، ولـــــم تحســــب حســـــابه، فتنظــــر مُنْدهِشـــــاً 

ین، یجمــد جفنُــك الأعلــى الـــذي یتحــرك علــى العـــ
فــلا تســتطیع حتــى أنْ تــرمش أو تطــرف.....وإذا 
ــــــى  ــــــرى شُــــــخوص البصــــــر فــــــانظر إل أردتَ أن ت
شـخص یُفَاجـأ بشــيء لـم یكُـنْ فــي بالـه، فتـراه بــلا 

ینیـــة شـــاخصَ البصـــر، لا شـــعور وبغریزتـــه التكو 
ـــــه ـــــزل جفن ، فهـــــذه لغـــــة اخـــــرى مـــــن لغـــــة )٣٥()ین

البصر، إنها حركة جسدیة عمیقـة التـأثیر فهـؤلاء 
ما یــرون علامــات القیامــة الكبــرى قــد النــاس عنــد

بــــدأت تظهــــر وان الوقــــت قــــد أدركهــــم وإنهــــم فــــي 
خسران والى النار حیث وعدوا وكـانوا لهـذه النـار 
مكـذبین تشــخص أبصـارهم ویندهشــون فـلا حــراك 
لأجفــــانهم مــــن هــــول الموقــــف مــــن شــــدة الخــــوف 
وسوء العاقبة فقد دلت نظرات عیونهم علـى واقـع 

تطرف من الهول الذي فأبصارهم لا)٣٦(حالهم ،
فوجئوا به ولعل ما یفصح عن هـذه الحیـرة قـولهم 

Mg  j  i  hبعد هذا الشخوص للبصر 

p   o   n  m  l  kL فهو إبـراز
لتفجع المفجوء الذي تنكشف له الحقیقة المروعـة 
بغتــة فیــذهل ویشــخص بصــره فــلا یطــرف ویــدعو 

فــوات بالویــل والهــلاك ویعتــرف وینــدم ولكــن بعــد
فهـــذه هـــي لغـــة الأبصـــار الشاخصـــة، )٣٨(الأوان،

إنها تظهر مدى الحیـرة والاضـطراب التـي تنتـاب 
الآخر فتجعل بصره شاخصاً لا یلوي على شيء 

ــــــالى ـــــه تعــ ـــــى قول ـــــاً مـــــن هـــــذا المعن M  Èوقریب

Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ    Ð

   Ö   Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  !

'  &  %  $  #  "(  *   )

+L)ي تعبــر عــن نظــرة الظــالمین نظــرة فهــ)٣٩
المبهـــوت الخـــائف، والأبصـــار قـــد جـــاءت معرفـــة 
بــالألف والــلام للدلالــة علــى العمــوم أي تشــخص 

ة فیه أبصار الناس من هول مـا یـرون ومـن جملـ
فعیـونهم )٤٠(،ذلك مشـاهدة هـول أحـوال الظـالمین

ــــون بهــــا وهــــي مفتوحــــة  ــــت شاخصــــة لا یطرف تثب
قــد شــغلهم مــا ممــدودة عــن غیــر تحریــك للأجفــان 

فهذه الآیة تحتوي علـى حركـات )٤١(بین أیدیهم ،
معبــرة عمیقــة التــأثیر فعیــون هــؤلاء الظــالمین قــد 
توقــف طرفهــا عــن الحركــة مــن شــدة  مــا هــم فیــه 
مــن ســوء وعــذاب یــوم القیامــة لســبب أفعــالهم فــي 
الدنیا فأبصارهم شاخصة حائرة لا ینطبـق الجفـن 

)٤٢(على الجفن یحملقون ولا یرمشون .
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إذن هذه هي دلالة لغة البصر الحائر الشـاخص 
وكمـــا لاحظنـــا أن الأبصـــار إذا كانـــت علـــى هـــذه 
الصــورة فأنهــا تفصــح عــن نفــوس متحیــرة متــرددة 
مبهوتـــــة ممـــــا یقـــــع ویحصـــــل أمامهـــــا وهـــــذه لغـــــة 
مســـتعملة فـــي حیاتنـــا الواقعیـــة كثیـــراً فـــنحن نعبـــر 
عــــن شــــدة دهشــــتنا مــــن أمــــر معــــین عــــن طریــــق 

فــــي النظــــر وهــــذا مــــا شخصــــان البصــــر وتــــردده
تحـــدث عنـــه علـــم لغـــة الجســـد حـــدیثاً ومـــا أفصـــح 

)٤٣(عنه القرآن في الكثیر من آیاته.

دلالة الأبصار المائلة

فهو من مال كل ممیـل ، ومـن المجـاز مـال عـن 
الحــق وأمیــل عنــه فهــو تحــرك البصــر عــن مكانــه 

)٤٤(كما یعرض للانسان عند الخوف.

لــة أخـــرى هــذه لغــة أخــرى مـــن لغــة الأبصــار ودلا
ــــــه البصــــــر المائــــــل عــــــن  مــــــن دلالات البصــــــر ان
الاســتواء إلــى الانحــراف فمیــل البصــر أن لا یــرى 
ما یتوجه إلیه أو أن یرید التوجه إلى صـوب فیقـع 
إلــى صــوب آخــر مــن شــدة الرعــب والإنــذعار فهــو 
مـــیلان البصـــر عـــن مكانـــه كمـــا یعـــرض للإنســـان 
عنـــد الخـــوف ، وقـــد تجلـــى هـــذا المعنـــى فـــي قولـــه 

M  \  [   Z  Y  X  W  V  U تعـــــالى 

  b   a  `  _     ^  ]
d  cL)النص یعرض لصوره شاخصة ، )٤٥

ـــــالنبي  وصـــــحبه فهـــــاهم الأعـــــداء یتربصـــــون ب
ـــــدوائر وهنـــــاك  ـــــي المدینـــــة ال ـــــافقون مرجفـــــون ف من

كإحاطـــة الخنـــدق بهـــا وقـــد وخطـــر محـــدق محـــیط
ظهــــر ذلــــك علــــى جــــوارح مــــن بحضــــرة النبــــي 

مقال والحـال فالأبصـار فغدت دالة ناطقة بلسان ال
، ) ٤٦(مالت عن مستوى نظرها لفعل الدالة الجدع 

فالأبصار مالت عن كـل شـيء فلـم تنظـر الاّ إلـى 
عدوها مقـبلاً مـن كـل جانـب ( وعـدلت عـن مقرهـا 
من الدهشـة والحیـرة، كمـا یكـون الجبـان، فـلا یعلـم 

.)٤٧(ما یبصر)
فالمراد بهذا الوصف الجسدي التعبیر عن طریق 

ر عن ما كان مكنون فـي دواخـل النفـوس الأبصا
مــن الفــزع والخــوف فــالمراد بالأبصــار الزائغــة هــو 
: (تشــتت ألحاظهــا وعــدولها عــن جهــة اســتقامتها 
نظـــــرا إلـــــى مطـــــالع الخـــــوف وجزعـــــا مـــــن مواقـــــع 
الســــیف ومــــن عــــادة الخــــائف المتوقــــع أن یكثـــــر 

فهــذا تعبیــر مصــور ) ٤٨(التفاتــه وتتقســم ألحاظــه)
ــا التــي والضــیق لحالــة الخــوف والكربــة رســمها لن

، فقـــــد لــــنص بملامـــــح الوجـــــوه وحركـــــات القلـــــوبا
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وصف االله تعالى حالهم بصوره بلیغة عن طریق 
زوغــان البصــر الــذي یرافــق الخــوف الشــدید وهــذه 
الحالــة الجســدیة تــدل علــى شــده خــوف صــاحبها 
بعمق وتأثیر ابلـغ ممـا لـو قیـل وبلـغ بهـم الخـوف 

أعلى درجاته .
القرآنـي إلـى لغـة المیـل فـي هكذا أشار لنا الـنص

البصر التي تعبر عن مكنـون نفسـي عنـد المائـل 
البصر وهذا ما یؤكده أهل لغة الجسد الیـوم وهـم 
یرون أن البصـر المائـل یشـف عـن نفـس ضـائقة 

)٥٠(ضائعة مكرب.

دلالة الأبصار الخاشعة

الأبصـــار الخاشـــعة لغـــة أخـــرى مـــن لغـــة البصـــر 
ثیــر مــن الآیــات كــریم فــي الكأشــار إلیهــا القــرآن ال

فــــي الحــــدیث عــــن یــــوم القیامــــة وذلــــك وبخاصــــة
الهــول العظــیم فــي یــوم الحســاب ، والخشــوع فــي 
البصــــر رمیــــك ببصــــرك إلــــى الأرض وتخاشــــعت 
تشــــــبهت بالخاشــــــعین ورجــــــل متخشــــــع متضــــــرع 
وأخشعت أي طأطأة الرأس كالمتواضـع والخشـوع 
المعنى من الخضـوع وقـد یخضـع الانسـان لآخـر 

ون أعلـــى منـــه منزلـــة بـــل لـــیس بالضـــرورة أن یكـــ
أدنــــــــى منــــــــه منزلــــــــة لقوتــــــــه أو ســــــــلطانه الا ان 

ــــــدن وهــــــو الاقــــــرار باســــــتخدام  الخضــــــوع فــــــي الب
، وعلیـه )٥١(الخشوع في البدن والصوت والبصـر

فثمة فرق یسیر بینهما فالخضوع لایكـون الاّ فـي 
البــــــدن والخشـــــــوع یكــــــون فـــــــي البــــــدن والصـــــــوت 
والبصر فهو أعم دلالة من الخضوع وهو أخص 
من الخشـوع فبینهمـا دلالـة عمـوم وخصـوص فـلا 
تــرادف بینهمــا وهــو یعطینــا دلالــة ان الالفــاظ لهــا 

)٥٢(دلالات خاصة.

فالخشـوع الضـراعة وأكثـر مــا یسـتعمل فیمـا یوجــد 
علــى الجــوارح والضــراعة أكثــر مــا تســتعمل فیمــا 

فالأبصـــار الخاشـــعة هـــي )٥٣(یوجـــد فـــي القلـــب ،
ا فزعـــاً تلـــك الأبصـــار الخاضـــعة الغاضـــة لطرفهـــ

وخوفــــاً وقــــد فرقــــوا بــــین الخشــــوع والخضــــوع مــــن 
ناحیة الدلالة فقالوا الخشوع فعل یرى فاعلیتـه ان 
مــن یخضــع لــه فوقــه وانــه أعظــم منــه ، والخشــوع 

M  zفــــــــي الكــــــــلام خاصــــــــة قــــــــال تعــــــــالى 

|  {L)والخشـــوع لا یكـــون الا مـــع )٥٤
خــوف الخاشــع المخشــوع لــه ولا یكــون تكلفــاً لهــذا 

قال خشع قلبـه امـا الخضـوع یضاف الى القلب فی
فهـــو التطـــامن والطأطـــأة ، ولا یقتضـــي ان یكـــون 
معـــه خـــوف ولهـــذا لا یجـــوز اضـــافته الـــى القلـــب 
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فیقال خضع قلبه وقـد یجـوز ان یخضـع الانسـان 
مكلفاً من غیر ان یعقـد . إن المخضـوع لـه فوقـه 
ولا یكــون الخشــوع كــذلك وقیــل الخشــوع بــالجوارح 

ــــب فالخشــــوع فــــي ا لأبصــــار هــــو والخضــــوع بالقل
خضوع مع خوف الخاشع من المخشوع لـه لـذلك 
جاء وصف الأبصار بخاشعة في التنزیـل الكـریم 
فــي الآیــات التــي تحــدثت عــن أهــوال یــوم القیامــة 

ـــه تعـــالى )٥٥( ) ٥٦(M "  !L ، مـــن ذلـــك قول

فالنص یعبر عن خشوع الأبصار فـي ذلـك الیـوم 
المهیـــب الشـــدید فخشـــوع الأبصـــار ســـكونها علـــى 

فالأبصـــار )٥٧(تلتفـــت یمنـــة ولایســـرة،كـــل حـــال لا
أصــــبحت ذلیلــــة لا یســــتطیعون رفعهــــا مــــن شــــدة 

عن الذلـة ىكن، فالقرآن)٥٨(الهول في ذلك الیوم 
عــن خشــوع الأبصـــار، والانخــزال فــي ذلــك الیـــوم

ـــــــي  ـــــــز یظهـــــــران ف ـــــــذلیل وعـــــــزة العزی ـــــــة ال لان ذل
)٥٩(عیونهما.

وهذه صورة أخرى من صور الأبصار الخاشـعة 

ــــه تعــــالىوهــــي مــــا نجــــد !  "  M ه فــــي قول

$  #%  ,  +   *  )  (        '  &L)٦٠(

فهــــؤلاء المتكبــــرون والمتبجحــــون الــــذین اعرضــــوا 
عــن ذكــر االله یرســم لهــم القــرآن صــورة تعبــر عــن 

الذلـة فــي ذلــك الیـوم بعــد ذلــك الكبـر والتــبجح فــي 
ــــدنیا ، صــــورة الأبصــــار الخاشــــعة  المعبــــرة ) ٦١(ال

الصــــورة هــــي المقابلــــة عــــن الذلــــة المرهقــــة وهــــذه 
للهامــــات الشــــامخة والكبریــــاء المنقوضــــة فإیحــــاء 
الذلة والانكسار ظاهر عمیق مقصـود فـي صـورة 
الأبصـــار الخاشــــعة ، وهــــذا نمــــوذج آخــــر لدلالــــة 

©  M  ªالأبصــــــار الخاشــــــعة قــــــال تعــــــالى

  ³  ²  ±  °     ¯   ®  ¬  «

  ¶      µ  ´L)فهــذه صــورة أخــرى مــن حــال )٦٢
ئف یكون نظره نظرَ خاشعٍ ذلیلٍ المضطرب الخا

خاضـــع یترقـــب مـــا ینـــزل بـــه مـــن الأمـــر العظـــیم 
.)٦٣(

فالأبصــــار (شــــدیدة الاضــــطراب ، بادیــــة الــــذل ، 
یجتمـــــع علیهـــــا الخـــــوف والانكســـــار ، والرجفـــــة ، 
والانهیـــــار . وهـــــذا هـــــو الـــــذي یقـــــع یـــــوم ترجـــــف 

.)٦٤(الراجفة تتبعها الرادفة) 
ومعنــى إذن هــذه النصــوص تعطینــا وصــفاً دقیقــاً 

عمیقا للأبصار الخاشعة، فدلالة البصر الخاشـع 
انــه یعبــر عــن نفســیة منكســرة ذلیلــة مــن هــول مــا 
تــرى فاللســان صــامت والجــوارح ناطقــة وقلمــا لغــة 
مــــن لغــــات الامــــم الانســــانیة تســــتطیع أن تعطــــي 
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هذه الدلالـة المـؤثرة وقلمـا تعطـي جارحـة وصـفت 
فــــي القــــرآن الكــــریم مثلمــــا أعطتــــه دلالــــة جارحــــة 

لابصار من معان وظـلال ثانویـة أسـبغها علیهـا ا
الســــیاق اللغــــوي للأبصــــار فهــــي الخاشــــعة دائمــــا 

.)٦٥(والتي تجد وراءها نفوسا منكسرة 

دلالة الأبصار المتفكرة

لغــة أخــرى مــن لغــة الجــوارح التــي تخــص البصــر 
التي أشـار إلیهـا القـرآن الكـریم إشـارة واضـحة إنهـا 

ن تجــــــــول الأبصــــــــار المتفكــــــــرة ، فالأبصــــــــار حــــــــی
بناظرهــا بعیـــداً فــأن هیئـــة صــاحبها تشـــیر وتـــوحي 
كأنــــه متفكــــر فــــي أمــــر مــــا ، والتفكــــر هــــو التأمــــل 
والاسم الفكر والفكرة والمصدر الفكر بالفتح ورجل 

، وفرقــوا بــین النظــر والفكــر )٦٦(فكــر كثیــر التفكــر
فـــي القـــول أن النظـــر یكـــون فكـــراً أو یكـــون بـــدیهیاً 

لــزم مــن النظـــر أن والفكــر مــا عــدا البدیهـــة أي لای
یكــــون تفكــــرا إذ قــــد یكــــون الانســــان ینظــــر ولكنــــه 
لایفكــر بشــيء وهــذه هــي بدیهــة النظــر أمــا الفكــر 
فـــلا یكـــون بداهـــة وانمـــا یكـــون التأمـــل فـــي شـــيء 

وقــد تجلــى هــذا المعنــى لدلالتــه علـــى )٦٧(معــین، 

 M   8الأبصار المتفكرة المتأملة فـي قولـه تعـالى

<  ;  :  9=  B  A  @  ?  >   C

DE  L       K  J  I  H           G  F          O    N  M

  W  V    U  T             S    R  Q            PL)٦٨ (

فالنص یخاطب الإنسان بأن یردد بصره في رؤیة 
ـــــق  الســـــماوات وأنهـــــا لا تفـــــاوت فیهـــــا إعـــــادة تحقی
وتبصــر ، والبصــر مســتعمل فــي حقیقتــه . والمــراد 

حوب بـــالتفكر والاعتبـــار بدلالـــة بـــه البصـــر المصـــ
.)٦٩(الموجودات على موجدها  

فــــــالقرآن الكــــــریم یریــــــد أن یثیــــــر همــــــم القاعــــــدین 
ــة المتــدبرة  ویحــثهم علــى النظــرة الفاحصــة المتأمل
للكـــــون ذلـــــك ان بـــــلادة ( الألفـــــة تـــــذهب بروعـــــة 
ـــع العجیـــب الجمیـــل  ـــى هـــذا الكـــون الرائ النظـــر إل

ــ ــه الــدقیق ، الــذي لا تشــبع العــین مــن تمل ي جمال
وروعتــــه ، ولا یشــــبع القلــــب مــــن تلقــــي إیحاءاتــــه 
وإیماءاته؛ ولا یشبع العقل من تدبر نظامه ودقته 
. والــذي یعــیش منــه مــن یتأملــه بهــذه العــین فــي 
مهرجـــان إلهـــي بـــاهر رائـــع ، لا تخلـــق بدائعــــه ، 
لأنهـــا أبـــداً متجـــددة للعـــین والقلـــب والعقـــل ...... 

ا الكــون ، فــالقرآن یكــل للنــاس إلــى النظــر فــي هــذ
) ٧٠(وإلى تملي مشاهدة وعجائبه)

فلغــة الأبصــار المتفكــرة یعبــر عنهــا بلغــة الجســد 
الیــوم بلغــة التحــدیق وهــو أن یحــدق الإنســان فــي 
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ــــــأن  ــــــة التحــــــدیق هــــــذه ب شــــــيء مــــــا وتكــــــون دلال
الشـــخص منـــدهش بمـــا قـــد شـــاهده والـــنص الـــذي 
ذكرناه یفصح عن هذا المعنى فتـردد البصـر مـرة 

ینـــدهش فـــلا تفـــاوت فـــي ومـــرتین یجعـــل صـــاحبه

M             S    R  Qخلق السماوات وقد ذیـل الآیـة

  V    U  TL)تــردد البصــر فكأنــه قــال ()٧١
فـــي الســـماء تردیـــد مــــن یطلـــب فطـــوراً فإنــــك وإن 
أكثرت من ذلك لـم تجـد فطـوراً فیرتـد إلیـك طرفـك 
ذلیلاً كما یرتد الخائب بعد طول سعیه في طلـب 

ــــاً صــــاغراً شــــيء ولا یظفــــر بــــه فإنــــه یرجــــع خائب
مطــروداً مــن حیــث كــان یقصــده مــن أن یعــاوده) 

فالبصر الخاسيء هو البصر المنقطع.) ٧٢(
إذن هــــذه هــــي لغــــة التفكــــر عــــن طریــــق البصــــر 
ا والتـــــــي اصـــــــطلح كمـــــــا أســـــــلفت علـــــــى تســـــــمیته

، فهـــي ) ٧٣(بالتحـــدیق فـــي لغـــة الجســـد المعاصـــر
تــــدل علــــى إدامــــة النظــــر فــــي أمــــر مــــا لإظهــــار 

ش به .الاندها

دلالة الأبصار الجاحدة المنكرة

لغـــة أخـــرى مــــن لغـــات الأبصــــار إنهـــا الأبصــــار 
الجاحــــدة والجحــــود: نفــــي مــــا فــــي القلــــب إثباتــــه، 
وإثبــات مــا فــي القلــب نفیــه، یقــال: جحــد جحــودا 

!  "  #   Mوجحــــــــدا قــــــــال تعــــــــالى

 $L:وقال عز وجل

MstL ویجحــد یخــتص بفعــل
شـــــحیح قلیـــــل الخیـــــر ذلــــك، یقـــــال: رجـــــل جحــــد:

یظهــر الفقــر، وأرض جحــدة: قلیلــة النبــت، یقــال: 
)٨٦(جحدا له ونكدا، وأجحد: صار ذا جحد .

الأبصار الجاحدة المنكرة هي تلك الأبصار التي 
تتصــنع عــدم رؤیــة شــيء وقــد رأتــه وهــذا متحقــق 
فـــي واقعنـــا كثیـــراً ومعبـــر عنـــه یقـــول القائـــل حـــین 

، وقـــد أشـــار )٧٧(تقـــام علیـــه الحجـــة بـــأني لـــم أرك 
القرآن الكریم الى هذه اللغة في البصر عند قولـه 

تعالى 

 M   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

»¼  Ã     Â  Á   À  ¿  ¾    ½

 ÄL
فهم قد عبروا عن المكـابرة فـي رؤیـة هـذا الأمـر 
عن تسكیر البصر غشیت أبصارنا ( فلـیس ینفـذ 

، ومــــن نورهــــا ولا تــــدرك الأشــــیاء علــــى حقیقتهــــا 
ذلـك ســكر المـاء وهــو رده علـى ســننه فـي الجــري 
. والسكر مـن الشـراب وهـو أن ینقطـع عمـا علیـه 
من النفاذ حال الصحو ، فـلا ینفـذ رأیـه علـى حـد 
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فالنص یبین لنا حـال ) ٧٩(نفاذه في حال صحوه) 
هــؤلاء المشــركین ومــا بلغــوه مــن العنــاد بحیــث لــو 

هـــم (فــُـتح لهـــم بـــاب مـــن أبـــواب الســـماء ، ویُسّـــر ل
معراج یصـعدون فیـه إلیهـا ، ورأوا مـن العیـان مـا 
رأوا ، لقـــالوا : هـــو شـــيء نتخایلـــه لا حقیقـــة لـــه ، 

فالأبصـار ) ٨٠(بـذلك)ولقالوا قد سـحرنا محمـد 
المنكـــرة هـــي تلـــك الأبصـــار التـــي تتصـــنع نكـــران 
الحقیقــة وان كانــت واضــحة  وضــوح الشــمس فــي 
رابعــــة النهــــار وهــــذه اللغــــة للأبصــــار نجــــدها فــــي 

ــــــــه نمــــــــوذج بشــــــــري للمكــــــــابرة و  ــــــــراً (إن اقعنــــــــا كثی
والاســـتغلاق والانطمـــاس یرســـمه التعبیـــر ، مثیـــراً 
لشـــــعور الاشـــــمئزاز والتحقیـــــر . .وهـــــذا النمـــــوذج 
لــیس محلیــاً ولا وقتیــاً ، ولا هــو ولیــد بیئــة معینــة 
ــــه نمــــوذج للإنســــان  فــــي زمــــان معــــین ....... إن
حین تفسد فطرته ، وتستغلق بصیرته ، وتتعطـل 

نه أجهزة الاستقبال والتلقي ، وینقطع عـن في كیا
ـــــــه ، وعـــــــن إیقاعاتـــــــه الوجـــــــود الحـــــــي مـــــــن  حول

.)٨١()وإیحاءاته

دلالة البصر الحدید

الحـد : الحــاجز بــین الشـیئین الــذى یمنــع اخــتلاط 
أحدهما بالآخر، یقال حـددت كـذا جعلـت لـه حـدا 

یمیـــــز ، وحـــــددت الســـــكین رققـــــت حـــــده وأحددتـــــه 
مـا دق فـي نفسـه مـن جعلت له حدا ثم یقال لكل 

ـــــى كالبصـــــر  ـــــث المعن ـــــة أو مـــــن حی ـــــث الخلق حی
والبصـــیرة حدیـــد، فیقـــال هـــو حدیـــد النظـــر وحدیـــد 

)٨٢(الفهم

فالبصــر الحدیــد یمكــن تعریفــه بــالقول : إنــه القــوة 
ـــة  النافـــذة فـــي المرئـــي وحـــده كـــل شـــئ قـــوة مفعول

وهـــذه )٨٣(ومنـــه حـــدة الـــذهن وهـــذه قـــوة مفعولـــه ،
تســـــــاقط عنهـــــــا اللغـــــــة للبصـــــــر تتمثـــــــل یـــــــوم أن ت

الأغشــیة والأقنعــة فكــأن بصــر الإنســان فــي تلــك 
یخـرق كــل شــيء بسـبب حدتــه وقــوة یكــاداللحظـة 

إبصـــــاره وهـــــي تعطـــــي معنـــــى ان الـــــنفس اذا مـــــا 
تكشــــفت لهــــا الحقــــائق حــــدت بصــــرها فصـــــاحب 
البصـــر الحـــاد كأنـــه ســـقط فـــي یـــده بعـــد ان كـــان 

نجد هذا المعنى واضحا )٨٤(على بصره غشاوة ،

[   ^  _  `  M  b  a تعـــالى بینـــا عنـــد قولـــه

   h   g  f  e  d  cL)فــــــــالنص )٨٥
یتحــــدث عــــن إنكــــار البعــــث عنــــد الكــــافرین فقـــــد 
تضــــمن تشــــبیهه حصــــول الیقــــین برؤیــــة المرئــــي 
ببصــــر قــــوي وقیــــده بــــالیوم تعریــــف بــــالتوبیخ أي 
لــیس حالــك الیــوم كحالــك قبــل الیــوم اذ كنــت فــي 
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دت الــدنیا منكــراً للبعــث فیصــبح المعنــى فقــد شــاه
البعــث والحشــر والجــزاء فــإنهم أي الكــافرین كــانوا 

&  '  )  (  *  Mینكـــرون ذلـــك كلـــه قـــالوا 

,   +LMO  N  ML)٨٧(

فقــد رأى العــذاب ببصــره وســقط فــي یــده فتكشــفت 
لـــــه الحقیقـــــة، فالبصـــــر فـــــي ذلـــــك الیـــــوم قـــــوي لا 
یحجبـــه حاجـــب (وهـــذا هـــو الموعـــد الـــذي غفلـــت 

الـذي لـم تحسـب حسـابه عنه ، وهذا هو الموقـف 
، وهذه هي النهایة التي كنت لا تتوقعها . فالآن 

والبصــــر )٨٩(فــــانظر . فبصــــرك الیــــوم حدیــــد! ) 
الحدیــد لــیس مقصــوراً علــى انكشــاف الشــيء بعــد 
الغفلـــة عنـــه حســـب وانمـــا یتمثـــل فـــي النظـــر الـــى 

مـــا ســـتؤول إلیـــه مـــن ذلـــك قولـــه عواقـــب الأمـــور و 

(انظر فالمعنى ) ٩٠(M ¶   µ  ´L تعالى
إلــى عاقبــة أمــرهم ، فســوف یبصــرونها ومــا یحــل 
بهـــــم مـــــن العـــــذاب والأســـــر والقتـــــل ، أو ســـــوف 
یبصــرونك ومــا یــتم لــك مــن الظفــر بهــم والنصــر 

فلمــــــا كــــــان الأســــــر والقتــــــل الــــــذي )٩١(علــــــیهم.) 
سیصـــیب الكفـــار مـــن الامـــور المرئیـــة عبـــر عنـــه 

،  )٩٢(بالبصــر وهــو  وعیــد لمــا حــل بهــم یــوم بــدر
ا یراد به المعنـوي وهـو مـا یدركـه وقیل البصر هن

وأبصــر حــالهم الانســان بطریقــة العقــل والمعنــى (
ــــــك فــــــي القیامــــــة،  ــــــك، فســــــوف یبصــــــرون ذل بقلب

.)٩٣(معاینة)

ن االله سبحانه وتعالى كـرر هـذا الوعیـد أویلاحظ 

لغــــــــــــرض )٩٤(MÊ   É  ÈL فقــــــــــــال
التأكیـــد وقـــد یـــراد بـــالاولى عـــذاب الـــدنیا وبالتالیـــة 

وجيء بالفعل (بصر) بصیغة )٩٥(عذاب الآخرة،
الأمر في هذه الآیة للدلالـة علـى ان مـا توعـدون 
بـــه واقـــع لا محـــال وان وقوعـــه قریـــب حتـــى كأنـــه 

لأن ، )٩٦(بــین ناظریــه الــذي توعــد بحیــث یبصــره 
الــــى شــــيء اشــــرف لاّ إتحــــدیق البصــــر لا یكــــون 

الى حـدة طینا إیحاءً على الحدوث فهذا النص یع
الشـــيء یشـــیر الـــى البصـــر ایضـــاً فالتحـــدیق فـــي

ـــــــــــى شـــــــــــي ء حاصـــــــــــل متحقـــــــــــق او اشـــــــــــرف عل
فكــــأني بـــالنص یخاطــــب الرســــول )٩٧(الحصـــول،

ـــیهم فســـوف یـــرون مـــا یحـــل أن أدم ا لنظـــر إل
.بهم

فهـــذه بعــــض معـــاني لغــــة البصـــر الحدیــــد وكلهــــا 
ــــر عنهــــا بلغــــة  تخفــــي وراءهــــا معــــانيَ نفســــیة عُبّ

الجارحة لغة البصر الحدید .

دلالة البصر المستأنس 
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لكم البصر المؤتلف یقـال أنسـتُ واستأنسـتُ هو ذ
وأنســتُ إلیــه واستأنســتُ إلیــه فهــو ممــا یُــؤنسُ بــه  
وهــو  لــیس إبصــاراً مجــرداً للنظــر فقــط  إنمــا هــو 
إبصـــارٌ فیـــه نـــوع لتـــألیف الـــنفس وراحـــة البصـــر، 
وهـــذه اللغـــة  مســـتعملة فـــي واقـــع النـــاس فهـــي إذا 
خافت تذبـذب بصـرها وإذا أنسـت بمـا یـذهب هـذا 

فـــيوجـــدنا هـــذا المعنـــى اطمأنـــتعنهـــا ذب التذبـــ

©  M      °  ¯  ®  ¬  «  ª قولـــه تعــــالى

²       ±µ     ´  ³L ــــــــــى ــــــــــا بمعن فآنســــــــــت هن
أبصرت بدلیل النار التي وردت في قولـه  تعـالى

M«  ª  ©L ،فالنــار لا تــدرك الا بالبصــر
يء خـــــالف فـــــأنس هـــــو ظهـــــور الشـــــيء وكـــــل شـــــ

فـــي )لیــه الســـلامع(التــوحش، إن ســـیدنا  موســـى 
هــذا الــنص قــد استبشــر وأنــس بعــد أن رأى النــار 
في هذه الفلاة المقفرة المظلمة وكـأني بهـذه النـار 

ســـتأنس وحشـــته ومـــن معـــه مـــن أهـــل هـــي التـــي 
.بیته

الــــذي لا لمســــتأنس هــــو البصــــر البــــینفالبصــــر ا
شیة فیه والذي یأنس صاحبه حین ینظر الى مـا 

البصـــر یحـــب ویرغـــب فكـــأني بلغـــة الاینـــاس فـــي 
تریـــــــــد ان تعطینـــــــــا ایحـــــــــاءات الابصـــــــــار التـــــــــي 

لاتســــتوحش وان ایناســــها بــــالنظر الــــى مــــا تحــــب 
ونرغب فهذه لغة أخـرى مـن لغـة الابصـار اوقفنـا 

ــــدها القــــرآن الكــــریم ،  ویوصــــف هــــذا البصــــر عن
انعكــــاس لحالـــــة بحســــب علــــم لغــــة الجســـــد بأنــــه 

ــــى العــــین  نفســــیة او لمشــــاعر معینــــة فتظهــــر عل
البصــــر الــــى ذلــــك بشــــكل لا شــــعوري وینصــــرف

الامـــر المنفعـــل بـــه فیفـــتح العینـــین ویوســـعها مـــن 
.هذه المفاجأة التي أنس بها

إذن هـــذه هـــي لغـــة الأبصـــار التـــي أوقفنـــا عنـــدها 
ـــــي  ـــــا ف ـــــا الإعجـــــاز كامن ـــــد رأین القـــــرآن الكـــــریم وق
اســتعمالاتها وتصــریفها والاشــارة الیهــا وان القــرآن 
ـــــوم الـــــذین  ـــــد ســـــبق  علمـــــاء الـــــنفس الی الكـــــریم ق

ثون عــــن تــــأثیر لغــــة الجســــد والجــــوارح فــــي یتحــــد
ـــد اســـتعمل القـــرآن الكـــریم هـــذه اللغـــة  الاخـــرین فق

وأبرز أثرها في النفس .

دلالة غض البصر 

هي لغة أخرى من لغات البصر وهي تعبیر عن 
غضالأخلاقیـــــات فـــــي داخـــــل الغـــــاض لبصـــــره فـــــ

النقصـــان مـــن الطـــرف والصـــوت ومـــا فـــي الإنـــاء 

M  Þ  ßیقـــــال غـــــض وأغـــــض قـــــال تعـــــالى

àáL فالأبصــــــــار المغضوضــــــــة هــــــــي تلــــــــك
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ــــة المكســـــورة النظـر الـى الأبصار الكافة الخافضـ
حـــل االله لا الـــى مـــا حـــرم  وقـــد جـــاءت هـــذه أمـــا 

M  Nالكـــریم عنـــد قولـــه تعـــالىاللغـــة فـــي القـــرآن

T  S  R  Q  P   OU

X  W  VY _ ^  ]  \  [   Z  `

 af  e d  c  bL
النظـــر الـــى المحرمـــات فهـــي لا تمـــلأ العـــین مـــن

مــــن النســــاء مخالفــــة أو معالنــــة فــــأن النظــــر هــــو 
رسـول الشــیطان الـى تحریــك الشـهوة والــدعوة الــى 
الفاحشـــة وقـــدم الرجـــال علـــى النســـاء لأن النســـاء 
عــورة والنظــر إلــیهن یــدعو إلــى الفتنــة أكثــر مــن 

نظرة النساء إلى الرجال.
فغــــض البصــــر یشــــكل أهمیــــة خاصــــة فــــي بنــــاء 

هر النقـــي إذ ان لهـــذا البصـــر أثـــرا المجتمـــع الطـــا
ـــــل  ـــــة والتحل ـــــي موضـــــوع الاغـــــراء والغوای ـــــارزا ف ب
الخلقي لذلك وضع الاسلام ضـوابط خاصـة لهـذا 
البصــر ولــم یســمح باطلاقــه علــى عــورات النــاس 
دون قیــود ومحــددات فــالنظرة الآثمــة بریــد الشــهوة 

ورائدة الفجور.
) (الـذي هـو للتبعـیض إیمـاء (منوجيء بالحرف

المــــأمور بــــالغض فیــــه هــــو مــــا لا یلیــــق أن إلــــى 

تحـــــدیق النظـــــر إلیـــــه وذلـــــك یتـــــذكره المســـــلم مـــــن 
استحضاره أحكام الحلال والحـرام فـي هـذا الشـأن 
فیعلم أن غض البصر مراتب : منه واجب ومنه 
دون ذلــــك ، فیشــــمل غــــض البصــــر عمــــا اعتــــاد 

قــــق فیــــه كــــالنظر إلــــى خبایــــا النــــاس كراهیــــة التح
غـــــض هـــــي أدب ) فهـــــذه الصـــــورة مـــــن الالمنـــــازل

شرعي عظیم في مباعدة النفس عـن التطلـع الـى 
مــا عســى ان یوقعهــا فــي الحــرام فــأذا رأینــا انســاناً 
لا یحــدق فیمــا حــرم االله ویكســر بصــره علمنــا ان 
ذلـــك یخفـــي وراءه بعـــداً ایمانیـــاً یتمســـك فیـــه بهـــذا 

ه الحركـــة مــــن الادب الشـــرعي العظـــیم فكـــأن هـــذ
صــره  عــن نفســیة هــذا الغــاض لبالابصــار تفصــح

واذا كـــان الغـــض للبصـــر یـــدل علـــى بعـــدٍ ایمـــانيٍ 
للغـــاض مـــن بصـــره ، فغـــض البصـــر مـــن جانـــب 
الرجــــال (أدب نفســــي ومحاولــــة للاســــتعلاء علــــى 
الرغبة فـي الاطـلاع علـى المحاسـن والمفـاتن فـي 
الوجـــــوه والاجســـــام كمـــــا ان فیـــــه اغـــــلاق للنافـــــذة 
الأولــى مــن نوافــذ الفتنــة والغوایــة ومحاولــة عملیــة 

دون وصـــــول الســـــهم المســـــموم وحفـــــظ للحیلولـــــة
الفــرج هــو الثمــرة الطبیعیــة لغــض البصــر أو هــو 
الخطــــــوة التالیــــــة لــــــتحكم الارادة ویقضــــــه الرقابــــــة 
والاسـتعلاء علـى الرغبــة فـي مراحلهــا الأولـى مــن 
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ســـببا ثـــم یجمـــع بینهمـــا فـــي آیـــة واحـــدة بوصـــفها 
) .ونتیجة أو خطوتین متوالیتین

ان حـــلاوة والـــتحكم بالبصـــر وغضـــه یـــورث الانســـ
یجدها في نفسه ذلـك مـا صـرح بـه الرسـول بقولـه 
( النظـــر إلـــى محاســـن المـــرأة ســـهم مســـموم مـــن 
سهام الشیطان فمن صرف بصره عنها أبدله االله

.)تعالى عبادة یجد حلاوتها
وأحیانــــاً یكــــون غــــض البصــــر مــــن الحیــــاء لامــــن 
الكــــف عـــــن المحــــرم وهـــــذا مـــــا یــــدعوا الیـــــه دیننـــــا 

وجــــل قــــد وصــــف نســــاء الحنیــــف بــــل ان االله عــــز 

M  vالجنــة بفضــیلة الحیــاء فــي قولــه عــز وجــل 

~  }    |  {  z  y  x  wL فهـن
قد قصرن طرفهن على ازواجهن فلا یطمحن الى 

غیرهم فقاصرات صفه مُضافة الى الفاعل لحسـن 
الوجــــه واصــــله قاصــــر طــــرفهن أي لــــیس بطــــامح 
متعــــدل، فهــــذه النظــــرة نظــــرة حیــــاء تفصــــح وتبــــین 

لا تمتــد أبصــارهن ات الشــعور والنظــر أنهــن عفیفــ
زواجهن.إلى غیر أ

إذن هذه لغة أخرى من لغة الابصـار تمثلـت فـي 
غــض البصــر واعطتنــا دلالــة ان الغــاض لبصــره 
یخفــي وراءهــا نفســا مؤمنــة حییــة وهــذا مــا أفصــح 

ــــرواعنــــه علمــــاء لغــــة الجســــد الكثیــــر مــــن  إذ فسَّ
علــــى اخــــتلاف الثقافــــات نظــــرات الابصــــار بنــــاءً 

یــر شــعوریة اســتجابة غروا عــن الغــض بأنــهوعبَّــ
.ن تحدثألمفاجأة او حالة یمكن 
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:هوامش البحث
، مادة بصر.٦٤/ص٤، مادة بصر ، ولسان العرب :ج٥٩١/ص٢ینظر الصحاح ، للجوهري :ج.١
مكتبة العلمیة ، بیروت ینظر المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، ال.٢

، مادة بصر.٦٩/ص١، بدون طبعة ولاسنة طباعة:ج
، مادة بصر.٦٥ینظر المفردات :ص.٣
، مادة بصر.٢٥٤/ص١مقاییس اللغة :ج.٤
.٥٤/ص٢ینظر الكشاف :ج.٥
رى به صور والبصیرة : (البصیرة قوة للقلب المنور بنور القدس یرى بها حقائق الأشیاء وبواطنها بمثابة البصر للنفس ی.٦

.٦٦/ص١الأشیاء وظواهرها وهي التي یسمیها الحكماء العاقلة النظریة والقوة القدسیة ) . التعریفات :ج
.١٢٢ـ ١٢١ینظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم:ص.٧
، مادة حقد.١٥٤/ص٣لسان العرب :ج.٨
، مادة حسد.١٤٨/ص٣المصدر نفسه : ج.٩

.٨ـ٧/ص١التعریفات ، الجرجاني :ج.١٠
.٥١سورة القلم:.١١
.١٠٧/ص٢٩ینظر التحریر والتنویر :ج.١٢
. ٤٠سورة الكهف :.١٣
.١٠٧/ص٢٩التحریر والتنویر :ج.١٤
.٧٨/ص١٠مجمع البیان ، للطبرسي:ج.١٥
.١٦٦/ص١٨الجامع لأحكام القرآن:ج.١٦
ـ ) ، تحقیق : السید ه٤٥٠تفسیر الماوردى ( النكت والعیون ) ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري (ت.١٧

.٧٤/ص٦بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان :ج
. ٣٦٧١/ص٦ینظر في ظلال القرآن :م.١٨
، مادة حیر.٢٢٢/ص٤لسان العرب :ج.١٩
، مادة شخص.٤٥/ص٧المصدر نفسه :ج.٢٠
.١٧سورة البقرة :.٢١
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. ٥٨/ص١ینظر تفسیر المراغي :ج.٢٢
.١٤: من الآیة :سورة البقرة.٢٣
هـ ) ، خرجه ونشره سید أحمد صقر ، دار التراث ، ٢٧٦تأویل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة (ت.٢٤

.٣٦٢م :ص١٩٧٣هـ ١٣٩٣، ٢القاهرة ، ط
.٤٠/ص١ینظر في ظلال القرآن :م.٢٥
.٧سورة القیامة:.٢٦
ضعها لملاحظة بین الثاني والأول . ینظر البلاغة والتطبیق هو كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع وا.٢٧

.٣٢٧:ص
. ٣٤٤/ص٢٩ینظر التحریر والتنویر :ج.٢٨
.٣٩ینظر لغة الجسد في القرآن الكریم:ص.٢٩
.٦ـ٥سورة القیامة:.٣٠
.٣٧٦٩/ص٦ینظر في ظلال القرآن :م.٣١
.٩٧سورة الأنبیاء:.٣٢
.١٥١/ص١٧ینظر التحریر والتنویر:ج.٣٣
، مادة شخص.٧/ص١٨عروس :جینظر تاج ال.٣٤
.٢٥٦٢/ ص١٦تفسیر الشعراوي:ج.٣٥
.٣٩ینظر لغة الجسد في القرآن الكریم:ص.٣٦
.٩٧سورة الأنبیاء:.٣٧
. ٢٣٩٩/ص٤ینظر في ظلال القرآن :م.٣٨
.٤٣ـ ٤٢سورة إبراهیم : .٣٩
.٢٤٦/ص١٣ینظر التحریر والتنویر :ج.٤٠
كلام ربنا الحكیم الخبیر ، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني (ت ینظر السراج المنیر في الاعانة على معرفة بعض معاني .٤١

.١٤٩/ص٢هـ ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت :ج٩٧٧
.٣٩، ولغة الجسد في القرآن الكریم:ص٢١١١/ص٤ینظر في ظلال القرآن :م.٤٢
. ٧١ینظر لغة الجسد ، غدویس وغروست:ص.٤٣



دلالات لغة البصر في القرآن الكریم

٨٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

.٢٠٨/ص٢١والتنویر :ج، مادة میل ، والتحریر ١٦٠ینظر أساس البلاغة :ص.٤٤
١٠سورة الأحزاب:.٤٥
.٢١١/ص٧ینظر البحر المحیط :ج.٤٦
.٩٥/ص١٤، وینظر الجامع لأحكام القرآن :ج٩٥/ص٨مجمع البیان :ج.٤٧
هـ ) مكتبة النهضة العربیة ، ٤٠٦تلخیص البیان في مجازات القرآن ،لأبي الحسن محمد بن الحسین الشریف الرضي (ت.٤٨

.٢١٨م:ص١٩٨٦، ١بیروت ، ط
.٢٨٣٧/ص٥ینظر في ظلال القرآن :م.٤٩
.٧٤ینظر لغة الجسد ، غدویس وغروست :ص.٥٠
، مادة خشع.١١٢/ص١ینظر العین :ج.٥١
.٤٣١ـ٤٣٠/ص١ینظر الكلیات :ج.٥٢
، مادة خشع.١٤٨ینظر المفردات في غریب القرآن :ص.٥٣
.١٠٨سورة طه:من الآیة :.٥٤
هـ )، تحقیق ٣٩٥بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري(تمعجم الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله.٥٥

، ١الشیخ بیت االله بیان ، موسوعة النشر الاسلامي والناشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین في قم :ط
.٢١٦هـ :ص١٤١٢

.٧سورة القمر:.٥٦
.٣١/ص٢٦ینظر مفاتیح الغیب :ج.٥٧
م ١٩٩٧هـ ١،١٤١٧الصابوني ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،طینظر صفوة التفاسیر ، محمد علي.٥٨

.٢٦٧/ص٣:ج
.٤٣٣/ص٤ینظر الكشاف :ج.٥٩
. ٤٣سورة القلم:.٦٠
. ٣٦٦٨/ص٦ینظر في ظلال القرآن :م.٦١
.١٠ـ٨سورة النازعات:.٦٢
.٣٥/ص٣١ینظر مفاتیح الغیب:ج.٦٣
.٣٨١٣/ص٦في ظلال القرآن :م.٦٤
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هـ ) ، دار الكتب العلمیة ٨٨٠م الكتاب ، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت ( ینظر اللباب في علو .٦٥
.٥١٩٣/ص١، بیروت :ج

، مادة فكر.٣٧٨/ص٢ینظر الصحاح :ج.٦٦
.٧٥ینظر الفروق اللغویة :ص.٦٧
.٤ـ٣سورة الملك:.٦٨
.١٧/ص٢٩ینظر التحریر والتنویر:ج.٦٩
.٣٦٣٣/ص٦في ظلال القرآن :م.٧٠
.٤سورة الملك:.٧١
.٥٤٢/ص٣مفاتیح الغیب :ج.٧٢
. ٧٤ینظر لغة الجسد :ص.٧٣
.١٤سورة النمل :.٧٤
.١٥سورة فصلت :.٧٥
، مادة جحد.٨٨ینظر المفردات في غریب القرآن :ص.٧٦
.٧٣ینظر لغة الجسد :ص.٧٧
.٨٧/ص١٠)مفاتیح الغیب :١. (١٥ـ ١٤سورة الحجر :.٧٨
.٥٣٧/ص٢الكشاف :ج.٧٩
. ٢١٣٠ـ ٢١٢٩/ص٤في ظلال القرآن :م.٨٠
، مادة حد.١٠٩المفردات في غریب القرآن :صینظر.٨١
.٣٠٩/ص٢٦ینظر التحریر والتنویر :ج.٨٢
.٣٤٩/ص٥ینظر النكت والعیون ، للماوردي :ج.٨٣
.٥٣)سورة الصافات :١. (٢٢سورة ق:.٨٤
.٥٩سورة الصافات :.٨٥
.٣٠٩/ص٢٦ینظر التحریر والتنویر :ج.٨٦
.٢٣٦٤/ص٦في ظلال القرآن :م.٨٧
.١٧٥سورة الصافات :.٨٨
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.٣٨٠/ص٧المحیط :جالبحر .٨٩
.٤٦٢/ص٢٣، والتحریر والتنویر :ج٤١٥/ص٤ینظر فتح القدیر ، الشوكاني :ج.٩٠
. ١٩٦/ص٢٣مجمع البیان :ج.٩١
.١٧٩سورة الصافات :.٩٢
هـ ) ، تحقیق أحمد حبیب قصیر ٤٦٠ینظر التبیان في تفسیر القرآن ، الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت.٩٣

.٤٦٢:ص٢٣، ومجمع البیان:ج٥٣٨/ص٢٣م :ج١٩٦٢لنجف الأشرف ، العاملي ، مطبعة النعمان ، ا
.٣٨٠/ص٧، والبحر المحیط :ج٦٨/ص٤ینظر الكشاف:ج.٩٤
.١٩٦/ص٢٣،والتحریر والتنویر :ج٩١/ص٢٣ینظر تفسیر المراغي :ج.٩٥
. ١٩٦/ص٢٣ینظر المصدر نفسه :ج.٩٦
.١١سورة القصص :.٩٧
حوي: من أئمة العلم بالادب واللغة ، مولده ووفاته في البصرة ، معمر بن المثنى التیمي بالولاء، البصري، أبو عبید الن.٩٨

هـ ). ٢٠٩هـ ) وقیل ( ٢١٠هـ ، وقرأ علیه أشیاء من كتبه ، توفي سنة (ت١٨٨استقدمه هارون الرشید إلى بغداد سنة 
.٧/٢٧٢، والاعلام ، الزركلي :٣٠/ص١، وطبقات المفسرین ، للسیوطي :ج٨١/ص١ینظر الاصابة :ج

هـ ) ، تحقیق محمد فؤاد سزكین محمد الخانجي ، القاهرة ، ٢١٠مجاز القرآن ، أبو عبیدة معمر بن المثنى (تینظر .٩٩
.٩٨/ص٢م :ج١٩٦٢

، وتحفة الأدیب بما في القرآن من الغریب ، ٢٠/٢٤٣، ومجمع البیان :ج٣٠٣/ص٢ینظر معاني القرآن ، للفراء :ج.١٠٠
مطبعة ١، تحقیق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خدیجة الحدیثي ، طهـ ) ٧٤٥لأبي حیان ، أثیر الدین الاندلسي (ت

.٤٧م :ص١٩٧٧هـ ١٣٩٧العاني ، بغداد 
هـ ) تحقیق علي محمد البجاوي ـ محمد ابو ٤٠٦الصناعتین ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري (ت.١٠١

.١٧٥م:ص١٩٥٢ـ ه١٣١٧ـ دار احیاء الكتب العربیة ، القاهرة ١الفضل ابراهیم ، ط
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٢هـ ) ، ط١٣٧١علم البلاغة ( البیان والمعاني والبدیع ) ، أحمد مصطفى المراغي (ت .١٠٢

.١٨٨م :ص١٩٨٦هـ ١٤٠٦، لبنان 
، مادة أنس.٢٢) ینظر أساس البلاغة :ص١. (٢٤٢/ص٢٠مجمع البیان :ج.١٠٣
.١٤/ص٢٢ینظر مفاتیح الغیب :ج.١٠٤
.١٠سورة طه:.١٠٥
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، مادة أنس.١٢/ص١ینظر لسان العرب:ج.١٠٦
، مادة أنس.١٤٥/ص١ینظر مقاییس اللغة :ج.١٠٧
. ٢٣٣٠/ص٤في ظلال القرآن :م.١٠٨
.٧٣ـ ٧٢ینظر لغة الجسد ، غدویس وغروست :ص.١٠٩
.١٩سورة لقمان :.١١٠
.٤٨٥/ ص١٨، مادة غض، وتاج العروس :ج٣٨٣/ص٤ینظر المقاییس :ج.١١١
.٣١ـ ٣٠سورة النور :.١١٢
.١٢٦٣/ص٩هـ ) ، دار الفكر العربي ، القاهرة :ج١٣٩٠ینظر التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب (ت.١١٣
ینظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، شمس الدین  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة (ت .١١٤

، ١٦٤م : ص١٩٩١ستاني ،المكتب الاسلامي ، بیروت ، هـ ) تحقیق محمد یونس شعیب ، وعصام فارس الحر ٧٥٢
وینظر آیات العین في القرآن الكریم ، رسالة ماجستیر ، الجامعة العراقیة ، كلیة الآداب ، للطالب عدنان حمود سلمان ، 

٢٠٥م :ص٢٠١١هـ ـ ١٤٢٠
.٢٠٣/ص١٨التحریر والتنویر :ج.١١٥
٤٤١/ص٢م :ج٢٠٠٧، ١دار النشر للجامعات ، القاهرة ، طالتفسیر التربوي للقرآن الكریم ، أنور الباز ،.١١٦
نوادر الأصول فى أحادیث الرسول ، محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكیم الترمذي ، تحقیق: عبد الرحمن .١١٧

.٧٩/ص١م:ج١٩٩٢عمیرة ، دار الجیل ، بیروت ، 
.٥٦سورة الرحمن :.١١٨
هـ ) ، المحقق ٧٥١وزیة ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (تینظر تفسیر القرآن الكریم ، ابن قیم الج.١١٩

هـ ١٤١٠، ١مكتب الدراسات والبحوث العربیة الاسلامیة باشراف الشیخ ابراهیم رمضان ، دار مكتبة الهلال ، بیروت ، ط
. ٥٠٣:ص
.٣٤٥٨/ص٦ینظر في ظلال القرآن :م.١٢٠
.١٠٢م :ص١٩٨٠، ٣دار صادر ، بیروت ، طدیوان عنترة بن شداد ، تحقیق فوزي عطوي ،.١٢١
.٣٢٥/ص٦ینظر البحر المحیط :ج.١٢٢
ینظر اللغة الصامتة ، ادورد تي هول ، ترجمة لمیس فؤاد الیحیى ، مراجعة وتدقیق محمود الزواوي الأهلیة للنشر .١٢٣

.٧٣، وینظر لغة الجسد:ص١٢٧ـ ١٢٦م :ص٢٠٠٧، ١والتوزیع ،ط
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.٢٩كریم ، أسامة جمیل عبد الغني :صینظر لغة الجسد في القرآن ال.١٢٤
.٤٤٤ـ ٤٤٣نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر:ص.١٢٥
ینظر المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ، الدكتور عبد الكریم زیدان ، طبعة جدیدة محققة ومضبوطة النص .١٢٦

.٧٩٤م :ص٢٠٠٩هـ ١٤٢٠، ١ومخرجة الأحادیث ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط

:المصادر والمراجع
.القرآن الكریم

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم ، القنوجي ، أبو الطیب صدیق بن حسن بن علي .١
١٩٧٨الحسیني ، تحقیق : عبد الجبار زكار ،بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

فلسطین التقنیة العروبة نضال أبو عیاش ، كلیة–الاتصال الانساني من النظریة الى التطبیق ، د .٢
.٢٠٠٥، ١فلسطین ، ط

الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي ،ابراهیم ابو عرقوب ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، .٣
م.١٩٩٣

م.١٩٩٨الاتصال الجماهیري والمجتمع الحدیث ، جابر سامي ، دار المعرفة ، الجامعة الاسكندریة ، .٤
ي القرآن الكریم ، احمد محمد الامین موسى ، دار الثقافة والاعلام ، الشارقة ، الاتصال غیر اللفظي ف.٥

م .٢٠٠٣، ١ط
.١٩٩٩، ٣الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة ، جلال خلیل ابو اصبح ، دار آرام ، ط.٦
م.١٩٦١، ٢الإدراك الحسي عند ابن سینا ، د . محمد عثمان نجاتي ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط.٧
م.١٩٥٨أرسطو طالیس ، د .ماجد فخري ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، .٨
هـ)، دار إحیاء ٩٨٢إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ، محمد بن محمد العمادي أبو السعود  (.٩

التراث العربي  ، بیروت(د.ت ).
، ١هـ)، دار الفكر ،بیروت ، ط٥٣٨اساس البلاغة ، لجارالله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (.١٠

م .٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧
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أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول ، الحافظ الامام جلال الدین ابو عبد الرحمن .١١
م ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع ٢هـ ) ، ط٩١١السیوطي (ت

هـ) ، (د.ت ).٤٧٢بد الرحمن بن محمد الجرجاني(أسرار البلاغة ، أبو بكر عبد القاهر بن ع.١٢
أسرار لغة الجسد ، سوزان دینس ولیمز ، تعریب مراكز دافنشي ، دار ابداع للنشر والتوزیع ، القاهرة ، .١٣

م.١،٢٠٠٨ط
هـ)، حققه ورتبه وكمله :عبد ٣٧٨اصلاح الوجوه في القرآن الكریم ، الحسن بن محمد الدامغاني (ت .١٤

م.١٩٧٠ـ ١، دار العلم للملایین ، بیروت طالعزیز سید الأصل 
، المكتبة المصریة الحدیثة للنشر والتوزیع ، الاسكندریة ، ١٠أصول علم النفس ، د. أحمد عزت راجح ،ط.١٥

م١٩٨٢
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي ، تحقیق .١٦

م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ات ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، : مكتب البحوث والدراس
، دار ٣هـ ) تحقیق السید أحمد صقر ، ط٤٠٣إعجاز القرآن ـ للباقلاني أبي بكر محمد بن الطیب (ت .١٧

م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٩المعارف ، مصر ، 
وم القرآن الإعجاز القرآني في حواس الانسان دراسة في الأنف والأذن والحنجرة في ضوء الطب وعل.١٨

والحدیث ، د. محمد كمال عبد العزیز ، مكتبة الساعي ، الریاض(د.ت ).
أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،لناصر الدین أبي سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي (ت .١٩

م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١هـ ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط٧٩١
المذاهب والمختارات ، مقدمة وتعلیق الشیخ فضل االله الزنجاني ، مطبعة ضائي ، أوائل المقالات في .٢٠

هـ.١٣٧١تبریز ، 
، ٢أیسر التفاسیر من كلام العلي القدیر ، ابو بكر جابر الجزائري ، دار راسم للدعایة والاعلان ،جدة ،ط.٢١

م.١٩٨٧
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هـ ٧٣٩ین بن عمر القزویني (تالإیضاح في علوم البلاغة ، جلال الدین أبو عبداالله محمد بن سعدالد.٢٢
م١٩٩٨، دار إحیاء العلوم ، بیروت ، ٤)،ط

البلاغة والتطبیق ، الدكتور أحمد مطلوب ، والدكتور حسن البصیر ، منشورات وزارة التعلیم العالي .٢٣
م .١٩٩٩، ٢والبحث العلمي ، ط

م .١٢٠٠٧طالبیان بلا لسان ، مهدي أسعد عرار ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، .٢٤
هـ )، تحقیق عبدالسلام هارون ، مكتبة ٢٥٥البیان والتبین ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت.٢٥

.٤الخانجي ، مصر ، ط
هـ ) ، تحقیق أحمد حبیب ٤٦٠التبیان في تفسیر القرآن ، الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت.٢٦

م.١٩٦٢قصیر العاملي ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 
هـ ) ، الدار التونسیة ١٣٩٠التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ( ت .٢٧

. ١٩٨٤للنشر والتوزیع ، تونس 
هـ ، دار ١٤١٩التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ .٢٨

(د.ت ).٧المعارف ، القاهرة ، ط
م٢٠٠٧، ١التربوي للقرآن الكریم ، أنور الباز ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، طالتفسیر.٢٩
م١٩٦٢التفسیر الحدیث ، محمد عزت داروزه ، دار احیاء الكتاب العربي ، القاهرة ، .٣٠
م ) ، أخبار الیوم ، قطاع الثقافة٢٠٠٠تفسیر الشعراوي ، للشیخ محمد متولي الشعراوي (ت.٣١
هـ ) ، دار ابن الجوزي ، المملكة ١٤٢١بقرة ، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین (تتفسیر الفاتحة وال.٣٢

هـ١٤٢٣، ١العربیة السعودیة ،ط
تفسیر القرآن الحكیم المعروف بتفسیر المنار ، محمد رشید بن علي رضا ( ت   هـ ) ، الهیئة المصریة .٣٣

م.١٩٩٠العامة للكتاب 



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٩٦

لفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر أبي ا.٣٤
هـ ) ، تحقیق محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، منشورات محمد علي بیضون ، ٧٧٤(ت

هـ .١٤١٩، ١بیروت ، ط
هـ ) ، ٧٥١تفسیر القرآن الكریم ، ابن قیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت.٣٥

قق مكتب الدراسات والبحوث العربیة الاسلامیة باشراف الشیخ ابراهیم رمضان ، دار مكتبة الهلال ، المح
هـ١٤١٠، ١بیروت ، ط

هـ ) ، دار الفكر العربي ، القاهرة (د.ت ).١٣٩٠التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب (ت.٣٦
هـ) ، تحقیق السید أحمد صقر ، دار ٢٧٦مسلم (تتفسیر غریب القرآن ، ابن قتیبة ابو محمد عبد االله بن.٣٧

م.١٩٨٧هـ ـ ١٣٩٨الكتب العلمیة ، بیروت ، 
هـ ٤٥٠تفسیر الماوردى ( النكت والعیون ) ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري (ت.٣٨

) ، تحقیق : السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان.
تفسیر المراغي ، الشیخ أحمد مصطفى المراغي ، تحقیق محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، .٣٩

م٢٠٠٣، ١بیروت ، ط
التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، د. وهبة مصطفى الزحیلي ، دار الفكر المعاصر ، دمشق .٤٠

هـ١٤١٨، ٢، ط
هـ١٤٢٢، ١ي ، دار الفكر ، دمشق ،طالتفسیر الوسیط ، د. وهبة مصطفى الزحیل.٤١
هـ ) ، تحقیق ١٠٤تفسیر مجاهد ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت.٤٢

م.١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠الدكتور محمد عبد السلام ابو النیل ، دار الفكر الاسلامي الحدیثة ، مصر 
) ، دراسة وتحقیق مصطفى ه٨٥٢(ت تقریب التهذیب ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.٤٣

م.١٩٩٥. ـ ه١٤١٥، دار المكتبة العلمیة بیروت ، لبنان ، ٢عبد القادر عطا ،ط



دلالات لغة البصر في القرآن الكریم

٩٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

هـ ) ، عالم ٤٠٦تلخیص البیان في مجازات القرآن ، ابو الحسن محمد بن الحسین الشریف الرضي (ت .٤٤
م.١٩٨٦، ١الكتب ، بیروت ، ط

ن ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب ابو جعفر الطبري (ت جامع البیان عن تأویل آي القرآ.٤٥
م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١ة ، بیروت ،ط) ، تحقیق احمد محمد شاكر ، مؤسسة الرساله٣١٠

هـ ) ، تحقیق احمد ٢٧٩الجامع الصحیح سنن الترمذي ، محمد بن عیسى ابو عیسى الترمذي السلمي (ت.٤٦
لتراث العربي ، بیروت.محمد شاكر وآخرون ، دار احیاء ا

هـ ) ،تحقیق د . ١٩٧الجامع في الحدیث ، عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري (ت .٤٧
م١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١مصطفى حسن حسین أبو الخیر ، دار ابن الجوزي ، الریاض ، ط

الخزرجي شمس الدین الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري.٤٨
م.٢٠٠٦هـ) ، تحقیق عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ٦٧١القرطبي (المتوفى : 

هـ ) ، تحقیق رمزي منیر بعلبكي ، دار ٣٢١جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (ت.٤٩
م.١٩٨٧، ١العلم للملایین ، بیروت ، ط

هـ ) ، تحقیق : ٦٨٢بد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (تجواهر الالفاظ  ، ابن قدامة ع.٥٠
هـ (د.ت).١٣٩٩لبنان ، –محمد محي الدین عبد الحمید ، بیروت 

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ، عبد الرحمن الثعالبي ، تحقیق أبي محمد الغماري الادریسي الحسیني .٥١
م.١٩٩٦ـ هـ١٤١٦، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

http://www.alwarraq.comالحماسة البصریة ، لابي الحسن  البصري ، موقع الوراق ، .٥٢
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأبي العباس شهاب الدین احمد بن یوسف بن عبد الدائم .٥٣

ق(د.ت).هـ ) ، تحقیق الدكتور احمد محمد خراط ، دار القلم ، دمش٧٥٦المعروف بالسمین الحلبي ( ت
، ٢دلیل الأنفس في القرآن الكریم والعلم الحدیث ، محمد عز الدین توفیق ، دار السلام ، مصر ، ط.٥٤

م.١٩٩٨هـ ١٤١٨



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٩٨

ترجمة محمد عبد الرحمن www synerjoiojie comدلیل علم لغة الجسد ، ترجمة في الموقع الكندي .٥٥
سبحانه.

هـ ٣٩٥لحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي (تالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،ابو ا.٥٦
م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٤) حققه وقدم له ، مصطفى الشویحي ،دار بدران بیروت ،

هـ ) ، تحقیق : احمد عبد ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، اسماعیل بن حماد الجوهري (ت.٥٧
م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧، ٤الغفور العطار ، دار العلم للملایین ، ط

هـ ) ، ٣٥٤ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ( صحیح.٥٨
م١٩٩٣ـ ١٤١٤، ٢تحقیق : شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

هـ ) ، ٢٥٦صحیح البخاري ( الجامع الصحیح ) ، الامام ابو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري ( ت .٥٩
م.١٩٨٧- هـ ١٤٠٧، ٣: مصطفى دیب السقا ، دار ابن كثیر ، بیروت ، طتحقیق الدكتور

هـ ) تحقیق الشیخ محمد ناصر ٢٧٥صحیح سنن أبي داود ،ابو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت.٦٠
م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١، ٢الالباني ، مكتبة المعارف ، الریاض ،ط

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء صحیح مسلم ، ابو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري .٦١
التراث العربي ، بیروت(د.ت).

هـ ) تحقیق علي محمد البجاوي ـ ٤٠٦الصناعتین ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري (ت.٦٢
م.١٩٥٢هـ ١٣١٧ـ دار احیاء الكتب العربیة ، القاهرة ١ومحمد أبو الفضل ابراهیم ، ط

هـ ) تحقیق : مفید محمد قمیحة ، دار ٣٢١بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت العقد الفرید ، احمد.٦٣
الكتب العلمیة ، بیروت (د.ت).

.١٩٧٩علم الاتصال مفاهیمه نظریاته مجالاته ، صلاح الدین جوهر ، مكتبة عین شمس ، .٦٤
في علم أمراض العیون ، جاك ج ـ كانسكي ، ترجمة الدكتور كاصد حسن ، استشاري طب العیون.٦٥

م.١٩٩٥، ٢مستشفى الكندي العام ،ط



دلالات لغة البصر في القرآن الكریم

٩٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

هـ ) شرح محمد عبد المنعم خفاجي ، مطبعة ٢٩٦علم البدیع ، عبد االله بن محمد ابن المعتز (ت .٦٦
م١٩٤٥مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٢علم البلاغة ( البیان والمعاني والبدیع ) ، أحمد مصطفى المراغي ، ط.٦٧
م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بنان ل

هـ ) ، تحقیق الدكتور مهدي المخزومي ١٧٥الرحمن الخلیل بن احمد ( ت بو عبدأعین للفراهیدي ال.٦٨
.١٩٨٥–١٩٨٠الجمهوریة العراقیة ، –مننشورات وزارة الثقافة والاعلام –والدكتور ابراهیم السامرائي 

هـ ) ،دار الكتب العلمیة ، ٢٧٦لدینوري ،(ت عیون الاخبار ، ابو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ا.٦٩
هـ.١٤١٨بیروت 

٣٩٥الفروق اللغویة ، ابو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعد بن یحیى ابن مهران العسكري (ت .٧٠
هـ ) ، حققه وعلق علیه محمد ابراهیم مسلم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر.

هـ ) تحقیق مصطفى السقا ٤٢٩العربیة ، ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ( تفقه اللغة وأسرار .٧١
م.١٩٩٧وابراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ جلبي ، دار الفكر ، دمشق ، 



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٠٠


